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المد لله هل اد و مسمحقه > ا فضل کل جد کفضل ألله على 
حلقه » وات ألله تعالى ورحمته وبركاته على مسدنا همد وعلى آله 
وفك و ۱ ۱ ۱ 

وبعد : - فان عل الأصول على » عظم أنه » عم نفعه » محتاج 
.اليه الفقه والتفقه » وامحدث والفسر » لا ستغنى عنه ذوو النظر » ولا 
ڪر فضله آمل الأثر » وهو الدستور القويم للامتنباط والاحتهاد »> 
یتمکن بواسطته من. نصب الأدلة السمعبة على مدلولاتما » ومعرفة کفة 
استناط الأحكام الشرعة منها 

| فهو من أعم العلوم نفعاً » وأشرفها مکنا » وهو من آم الوسائى 
الى فقت قراعد الدی ود#تها » وردت على سه اللحدن والضلان 
وأبطاتها » فكان لمخاصین نيراساً وهاديا » ولمبتدعة على بدعهم رادا 
وقاضما ٩‏ 

ولولاه لاستمر ذلك زا لقد م الذي نشا بين امل الحجاز وأهل 
۱ العراق » آو بين آهل الحديث وأهل الرأي . 
فلقد كن آهل الرأي على جانب عم من قوة البحث والنظر » 
وإن کنو | على قلة من روابة اطدت والأثر » لشيوع الوضع في العراق » 


= ۳ بت 


وانتشار الزندقة فه » فکانوا حتاطون في الرواية » ویعتنون باستنباط 
المعافي من اللصوص لبناء الأحكام علا » فأ کثروا من القباس » ومهروا 
فيه » وقدموه على الحديث الصحسح إذا خالفه من کل وجه © و کذاك ۱ 
ردوا الحديث إذا كان في واقعة تعم با البلوی . 

وأمرفوا في الطعن على أهل الحديث ومحهم » وانتقصوا من فدرم 
وقممتهم » وعابوا علهم الا کثار من الروأية التي هي مظنة لقلة التدبر 
والتفهم 

وکان آهل اطدیث على حكثرة روايتهم وحفظهم للحديث ومتنه > 
ودراءتهم برخاله وسنده على جانب من الول والکسل » عاجزین عن 
الجدال والنظر » يا قال الامام الرازي فيم « آما أصحاب الديث 
فكانوا حافظين لأخار رسول اله يل » إلا آمم کانوا عاحزین عن الاظر 
والجدل » وکلا آورد علهم أحد من أصحاب الرأي سؤالاً » أو إشكلاً 
أسقطوا 1 أيد م عاجز ن متحير بن »۶ الناف ص 7١‏ » غار قادرين على . 
الرد على حصومپم » والانتصار لطر يقتهم . 

ا تعسون على أهل الرأي طربقتهم » ویرمونم بهم يأخذون في 

نهم بالظن »> ويقدمون القناس اغبي على خبر الواحد . وبردون الحديث 
إن 2 القناس . 

وظبر التعصون من كلا الفريقين » فاشتد لحلاف » وا حدم 
لفزاع » وأخذ کل فريق ينتصر لطريقته » ويدافع عن مذهبه » بکل 
ما آوته من حجة . وأسرفوا في الغلو على بعضیم البعض . 

الى أن جاء إمام الأثمة » وعال فرش بل الأمة » الإمام الطلي » 
ګېد ن [دد س الشافعي - رفي ابله غنه وأزضاه - وکان قد رزقه 
الله معرفة يكتابه الحكرم » وإحاظة نة رسوله عليه أفضل الصلاة 


نت 6 سد 


والتسليم » مطلعاً على مسالك الرأي وطرقه » متمرساً بالببان وفتونه » 
مع عقل اقب » ورأي صائب » وححة بالغة » ومکانة عالة . 
فنظر إلى هذا اخلاف انحتدم » ورأی عحز أهل اعد بت وضعفبم » 
وغاو أهل الرأي وتعصهم » فوضع کتابه الي و بالرسالة 6 حامعاً 
فبه بين الديث والرأي » مبناً لاناسخ والمنسوخ » والعام واطاص » 
والمطلق والمقيد » والمجمل والمبين » والعام الذي أريد به الخاص » 
والظاهر الذي أريد به غير ظاهره » وتكام فه على ححة أخبار الاحاد 
وتقدیپا » ومنزلة السنة ومكانتها » وتکل على القاس > يلت 6 
والإ<تهاد > وشروط المفتي في دين الله » إلى غير ذلك من الماحث 
۱ الأصولمة اتی حررها ودونا ا ۱ 
فکانت هذه الرسالة بثابة القانون القوم > الذي یعول عليه » 
و2 اليه » والذي خفف من أثر النزاع بعد أن علم كلا الفريقين 
القواعد اي يحب عليهم أن پلتزموها » وبسيروا على ج« وصاروا غل ' 
ية عا يد افعون به عن مذاهیهم و ارائمم ۱ 
ومن مم صنف الشافعي کشا أخرى » ككتاب ‏ إبطال الاستحسان » 
الذي رد فبه على من کانوا 9 به » وقال کامته المشبورة : من استحسن 
فقد شرع » فا طل التشر بسع بالتشبي 1 ۱ ۱ 
و کتاب اختلاف الدیث » الذي وفق فيه بين الأحاديث المتعارضة » 
وکان هذا هو آول كتاب صنف في ذلك الفن 
و کتاب جاع العلل » الذي عقده خصيصاً 57 إثبات ححة خار 
الواحد » ووجوب العمل به » والرد على من آنکره 
ولذلك لقب الشافعي في بغداد « بناصر السنة » لكثرة دفاعه عنها » 
وانتصاره فا . ۱ 


نقل أبو زرعة الرازي » عن سعيد بن حمر البردعي » أنه قال : 
وردت الري » فدخلت على أبي زرعة » فقلت : با أبا زرعة » ممعت 
ید بن الرببع يقول : ممعت أحمد بن حنبل يقول : ما عامت أحداً 
أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي » فقال أبو زرعة : 
صدق أحمد » ولا أحداً أدرأ عن سنن رسول اله ك2 من الشافعي » 
ولا أحدآ آ كشف لسوءات القوم مثل ما كشف الشاقعي") . 

وقال آبو حاتم الرازي : لولا الشافنعي لحكان أصحاب الديث 
ف ۹ ۱ ۱ ۱ 

وكانت هده و الرسالة » هی اول اف صف ف أصول الفقه » ومن 
ثم توا الأمة والعاساء على شرحبا » والاستضاءة بتورها » والاقنداه 
هدا » وأصح عم الافول عه مستقلا » رتت 1 بوابه » وحررت 
مسائله » ودفقت ماحنه » وصار شرطا الكل من اراد الا جتماد آن 
سحقق به » وسمرس عسالله وقواعده . 

فألفت فه و وحررت الصنفات » وتشعت طرق الناحئين 
فنه إلى طربقتین ۱ ۱ 
الطر دقة الأولى ومي | اي تعرف بطر بقة المتكلمين وم الشافعية والجوور . 
والطريقة الدانية وهي الي تعرف لطر بقة الفقباء وم الحنفة . 


طر يم ا نكلو : 
وهذه كانت تتم بتحرير المسائل » وتقرير القواعد » وتميل إلى الاستدلال 
العقلي ما أمكن » مردة لسائل الاصولة عن الفروع الفقية » سا 
في ذلك شان علماء الكلام » وعلى ال فالأصول ف م فن مستقل | 
في عليه الفقه » فلا حاحة لامزجم ب بين الفئين . 
)1( مناقب الشافعي لارازي ص ۲۱ . 
۱ 


۴ ) الرجع السایق 
مص ٦‏ — 


طر يِه المقرباء : 
وهي أمس بالفقه » وال بالفروع » تقرر القواعد الأصولية على 

مقتضی ما نقل من الفروع عن أيهم » زاتمة آنها هي القواعد التي لاحظبا 
أوائك الأمة عندما فرعوا تلك الفروع » حى إذا ما وج دوا قاعدة 
تتعارض مع بعض الفروع المقررة في الذهب حمدوا إلى تعديلها با لا 
بتعارص مع الفروع ۱ 

قال ابن خلدون في مقدمته : « إلا آن کتابة الفقباء فما » 
لته » وآلق بالفروع » لكثرة الأمثلة منها » وبناء الخال 9 
الكت © ۱ € . 


وقال : , ان لفقباء. اطتفة نیا اليد الطرلى من الغرد ص على 
اللکت الفقبمة 2 والتقاط هد ه القو ان من مسائل الفقة ما ما أمكن )اه 


وليك ام آم الکتب التي آلفت على كلا الطريقتين . 


أهم الككتب الق يي ألفت على طريقة قة التکلمین : 


ey 


۱ ۳ الامام ا شافعي رضي 0# 
امام آي في بكر الصير في مد بن عمد ألله ) م ۳۳۰ ) - واي في الولد 
ابن علي بن اسماعيل ( م ۳۹۵ ) - وأبي بكر الجوزفي عمد بن عبد الله 
الشانی ( .ع ۳۸۸ ( ۹ وأبي ل اطو نی والد مام اطر مين اله 
OE‏ ۱ 

۲ ل ر والادشاد ف برقدب طرق الاجتباد » للقاغي ا 
الباقلاني ۱ 9 ۳ ( وقد احتصره في کتاب الإرساد الوعط » والصغير » 


¥ 


قال الامام ابن السی: « وهو أجل كتب الاصول » والذي بين آیدینه . 
منه هو الختصر الصغير وسلغ أربعة علدات » ومح أن أصل كان في 
اثني عشر علدا :» ولم نطلع عليه » » وكذلك اختصره إمام اطرمین 
( م ۷۸ ) وسماه لتلخص . 

۳ الاما م اللىل » أبي الظفر » منصور بن مد بن السمعاني 
( م ۲ ) » قال ابن ن¿ السبي + وهو آنفع ڪتاب ف الاصول 


للشافعمة ¢ ۱ حله 

5 المع : للإمام أبي اسدى الشيرازي ( م 1۷٩‏ ) وشرحها له 
أضاً . 

ه - البرهان : لامام اطرمن أبي ۳ عبد الملك اجوبي 
( م ۷۸ ) . 


وشرحه للإمام ألي عبد الله لمازري الالي ( ( م ۵۳٩‏ ) - وامم 
الکتاب ايضاح فك من برهان الاصول . ۱ 

وشرحه لأبي السن بن الأبباري المالعي آضا ( م 515 ) . 

وشرحه لاشريف ألي يحي زكريا بن يى السني المغربي حع بين 
كلامي الازري والأبياري وزاد علا . ظ 

 رفعح عدة العالم و الطر دق 2 آي نصر أحمد بن‎ - ٦ 

بن الصباع ( م ۷۷ ) . ۱ ۱ ۱ 

۷ - شرح الکفانة لقافي ۳ الطبب الطبري طاهر بن عند الله 
(م0ه؛ ). 0 

۸ - العمد للقاضي عبد الجار ( م ٩۱۵‏ ) . 

و المعتمد لأبي المسين البصري شرح فيه العمد ( م ۷۳ ) . 


5-00 


۰ ب الستصفی للامام حجة الاسلام أبي جامد الغزالي ( م ۵۰۵ ) . 
۱ - شفاء الغلل في بان مسالك التعلیل لجة الاسلام أيضاً . 
5 النخول من تعليقات الأصول له اا وهو الذي نقدم له 
وقد انين جوع هذه الکتب إلى ار بعة كتب علا المعول وا 
المآل > وكان كل ما بعدها مقتساً منها وهي 
١ ۱‏ - العمد للقاضي البار ( 4۱۵ ) . 0 
۳ - العتيد شرح العمد لأبي ابن الصر ی ( عم 4۷۳ ) . 
۳ - ارهان مام اطرمین ( ء ۷۸ ) . 
؛ - الستصفي للغزالي ( م ه.ه ) . 
فقد قام بجمعپا وتلخیصبا الإمامان فخر الدين الرازي CED ١‏ 
فى كتابه « احصول 6 . م مسيف الدین الآمدي ( ۳۱۴ ) في 
2 السمی « بالاحکام في آصول الا حکام 5 
وقد عني العاماء بعدها پذین وير 0 yT‏ ات » 
والشروح والتعلقات ما 
فشر احصول کل" من : 
سپاب الدن القرافي ( ( م A4‏ 0( ۱ 
۱ وس الدن | لأصمافي / م ۷۱۹ ) . 
واختصره کل من : ۱ 
۱ الومام سا اي م 7 )نکب سم 
0 والامام تاج الدين الأرموي ( م 01و ) في کتاب اه« الحاصل » 


وقد خص الإمام سپاب الدين القرافي ( م 1۸4 ) منها من 
معاه و لتنقمحات ۰ : ۱ 


وكذلك اختصر الحصول القاضي عبد الله بن مر البيضاوي ( م 1۸۵ ) 
في کتاب ماه « الهاج » . 

وقد توالت الشروح على مها , السضاوي فشرحه خلق نذ کر منهم : 

الإمام حال الدی الاسنوي ( م ۷۷۲ ) في کتاب ماه « نت السول 
في مرح مناج الاصول » . ۱ 

والامام نقي الدين السيي ( زع جه" ) بكتاب ساه « لاماج 
_ م المنهاج » وصل فيه 9 مقدمة الواحب . م أتم شرحه انه الامام 

ج الدين السبكي ( )م ۷۷۱ ۱ 

والإمام ممد بن اطسن البدخشي في كتاب ماه ( مناج العقول 

في شرح منهاج الاصول ). 

ونظمه الشيخ مس الدين عبد الرحم بن حسين الع را( 07 
وله شروح أخ ر لن أطل وذ کرها : 

آما کتاب الامدی الإحكام ف مول الأحكام فقد ۳9 هر في 
کتاب مماه « مذتهى السول » 

و کذلك اختصره الإمام أبو عر عغان بن عرو العروف بين 
الاب ( م٠‏ ) في کتاب سماه «مذتهی السول والامل » في عامي 
الاصول واطدل » اا ۱ 

ثم اختصر م لمنتهى » في کات ماه و ختصر ال وهو الذي 
أكب عليه طابة الع » واعتنوا به درساً وحفظاً وشرحا » فشرحه خلق 
كثير » وسأذكر على سيل الثال : ۱ 

رم العلامة عضد الدن الايحي ر م ۷۵5 ) وعلسه حاسية لسعد 
الدن التفتازاني . وهو مرح عتصر دفققی . ۱ 


لب و[ ~~ 


عن ابن وعد وهو شرح في 2 النفاسة » بقع لین 


كيربن 5 وقد هدالي ألله لنسيخه ای إقامتي ف دصر »© و أرحو أن 
يسبل لى 7 تحقيقه ولشره . 

و سرح العلامة قطب الدن » مود بن مسعود بن مص لح الشيرازي» 
الشافدي ي المعروف بالعلامة er‏ ف ګلدن كبير ين أ ضا 1 ۱ 

وشرح العلامة مس الدبن مود بن عبد الرحمن الاصفهانی ( م ۷4۹( 
ویقع في ملد و 

ا سس الكثيرة الي لا داعي لذ کرها . 

أما اهم الكتب التي صنفت على طويقة الفقباء فهي 

۱ - ماحد شرا للإمام أي منصور e‏ 

۴ 8 بلصاس را أبي ۳ 8 بن على الخصاص 
الرازي ( (م ۳۷۰ ۱ ۱ 

4 - تقوم الأدلة لأبي زید البومي (م 4۳۰) 

نت اكات ال مام فخر الا سلام البزودي ( م 1۸۳ ) وهو کتاب 

جامع لمسائل الاصولية ¢ و له عناية حادة باللطسق على الفر و ع الفقببة » 
وعليه شرح نسو کف عراز لعبد العزيز البخاري ( م ۷۳۰ ) 

0 ۷ - أصول لبرخي لام ألي بكر عبد ن مد السرخي | 
م 4غ ( . ۱ ۱ 

م - ومن المتأخر ن الإهام أبو البركات عد الله بن 5 المعروف 
محافظ الدن الاسقي ( م ۷۱۰ ) صنف كتابه المسمى « باشاد » وعلسه 
عده شروح ۰ ۱ 


وهناك كتب أخرى كثيرة هم ۲ 

وأهم الكتب التي جمعت بين الطر بقتين : 

۱ - «بدیع النظام الجامع بين أصول البزدوي والاحكام » الإمام 
مظفر الدئ الساعاني ( م ۱۹6 ) 
مقسح لصدر الشريعة ( م ۷۱۷ ) التو ضح » وقد 
مه من كتاب البزدوي » واصول » وعختصر ابن اطاجب . 

۳ _ التحرير لحكال الدن بن امام (م ۸۱۱ ) وهو إلى طربقة 
المتكامين آقرب . وقد شرحه تاسده مد بن مد بن أمير ااج ( م ۸۷۹ ) 
بكتاب مماه «التقرير والتجبر » » وشرحه عمد أمين العروف بأمير 


بأد ماه ف كتاب ماه م تسیر ا 
مقدهته > ۳ ون من من مصنف ۱ وود ر الإماء حلال الدین 
اي ١‏ لمعك ) وهو من آدق تا 6 ا شير حه ييه ددر 
اناشع وله شروح آذری کب 5 ۱ 

@ س. مسل آشبوت للعلامة كب الدن بن عمد ری مهو ( 
وعله شرح مسمى ١‏ بفواتح الرحموت » . ۱ ١‏ 
في کتابه « الوافقات » » حيث اهم بالأصول التي اعتبرها الشارع 
في التشريع . 
وإن لنا - وق القر ب إن ۳۹ الله مود إلى تاريخ الأصول ٤‏ 
وتدرج الکبارة شه ف ڪت مستقل . ۱ 
هذا ولا كان كتاب المنخول مقتسا يا قال الغزالي ‏ من تعاليق 
إمام اطرمین ل ا ا 

۱ نس ۴ .یه 


ای 


اير : 

هو الامام عند الملك بن عبد اله بن وصف بن عمد بن عبد الله ی 
حيوية المويى النسايوري » أبو العالی"۰۱ - على خلاف في أمماء أحداد 
عد اللك . ۱ ۱ 


واطون : نسئة إلى خو ۰ ۳) » وهي ناحة من نواحي نسابور » 
و لد ۳ و الد مام اطر من الشخ أبو هلل ونا تأدب وثفقفه فاتت هه 


النسة لامام اطرمین عن طریق الوراثة 
مو لر و و سر و مالم 0 


ولد إمام الحرمين بولاية خراسان في الثامن عشر من حرم سنة تسغ 


)۱ وردت له ترجة في ( طبقات الشافعية ۱۰0۰/۰ - تبیین کذب المفتري ۲۷۸- 
دمية القصر ۱٩۰‏ - شذرات الذهب ۳۵۸/۳ طبقات ابن هداية الله 5١‏ - العبر ٩۱/۳‏ ۲- 
العقد الثمين ۰2۷/۵ ۳ - مفتاح السعادة ۰/۱ £‘ ۱۸/۲ ۱ النتظم ۱5/۹ النتحوم 
الز اهر ه ۱۳/۵ - وفيات الاعان ۳۰/۲ مالك الابضار في ممالك الامصار ح م 
غطوط ‏ سير أعلام النبلا ء < ١١‏ مخطوط . البداية والنهساية ۱۸/۲ هڏ ب الأنساب 

۰۱ . 
)0( ان السبكي طبقات الشافعية ۵ . 
(۳) تبذيب الأنساب ۰۱ وراجع فراصد الاطلا ۳۹۲/۱ . 


ا 


عشر وأربعائة هجرية » فاعتنی به والاه من صفره » لا بل قبل مولده . 
فحرص على أن لا طعمه إلا من كسب بده » مالاً خالصاً من الشهة  »‏ 
فلم ازج باطنه إلا اخلال اخالص . ۱ 

تم أخذ الامام في الفقه على والده » وکان والده بعحب به وسر » 
لا بری فه من مخايل النحابة ؛ وأمارات الفلاح . 

ومع الحديث ف صاه من والده » ومن أبىي حسان مد ی أحمد 
المزي » وإبي سعيد عبد الرحمن بن السن بن عليك » وألي عبد الرحمن 
نت 5 عبد العزيز النيلي وغيرهم . 

وأجاز له أبو نعم اطاط و حداف 


ون عه آیو ۳ هر الشحامي 6 ۳1 عند الله الغراوي ' 6 وإمماعيل 
3 أبي صالم لذن 6 وغيرهم . ۱ 
وقال عبد الغافر الفارمى الافظ فى ساق الكلام عليه : أخذ من 
العربية وما بتعلق پا أوفر حظ ونصب » فزاد فيا على كل أديب » 
ورزق من التوسع في العبارة وعلوها ما لم بعپد من غيره » حتى أنسى 
د کر سحان » وفای فا الأقران ٠‏ ۱ 
من ممع حبره 1 ورای ۳ 6 فادأ ساهد ه 1 قر بأن خبره بزيد 
ی خی تا ای ۱ 
منه » ناقهد مکانه در دس فکان بق ی 
و بقعد إلى مدرسة ال مقي ¢ حى حصل الأصول 6 واصول الفثقئه على 
الاستاذ أبي القامم الاسکاف الاسفرايتي » وکان بواظب على عجلسه » 


ات 


وقد مجعته بقول ف أثناء کلامه . كنت علقت عليه ف الأصول أجزاء 
هت 6 وطالعت ف نفي ماه علده 1 ۱ 
۱ وكان دصل اللبل با[ ار ف التحصل حى فرع مله © و گر ۳ 
يوم قبل الاشتغال بدرس نفسه إلى عاس الاستاذ أبي عد الله البازي 
بقرأ عله الة ران © وبقتبس من كل نوع من العاوم e‏ 
مواظته على التدرس . 
3 حرج إلى از وحاور عكة ت ا 6 بدرس و يفي ° 


وجمع طرق المذهب » ويقبل على التحصيل » إلى أن اتفق رحوعه إلى 
نسایور ۱ شنمت المدرسة امونة اللظامسة 6 وأقعد در اس فما 6 


واستقامت آمور الطلة » وبقی على ذلك قرياً من ثلائن سنة » غير 
مزاحم ولا مدافع 6 سل له الا والنیر » واخطابة والتدرس > 
وحاس التذ كير يوم ابمعة والناظرة »> وهحرت له المجالس » وظبرت 
تصانيفه » وحضر درسه الا کار » وکان يقعد بين يديه كل يوم نحو من 
ثلاثائة رجل من الامّة » ومن الطلبة . ۱ 


ملام وئناء الناسى علء 
قال ابن السبي : ولا شك ذو خبرة أنه كان أعلم أمل الارض 
بالكلام » وبالأصول » - > وأكثرم تحقيقاً » بل الكل من بره 
يغترفون » وأن ن الوجود ما آخرج بعده له نظيراً اه . ۱ 
وروی عنه أنه قال » ماتکلمت في علي الكلام كلمة حتى جنات 
من كلام القاضي ألي بكر وحده اثني عشر الف ورقة . 
ويحى أنه قال يوماً للغزالي : يا فقبه . فرأى في وجه الغزالي التغير » 


٩ 6‏ مه 


کانه استقل هذه اللفظة على نفسه » فقال : افتح هذا البت » ففتم 
مكاناً وحده ماوءاً بالکتب فقال له : ماقل لي يافقبه » حتى أتنث على 
هذه الکتب كلها . ۱ ظ 
اي أبي على بن تمد الحمذالى الحافظ » ممعت أي المعالى اوي بقول : 
لقد قرأت سین ألفا في سین آلف » ثم خلت الاسلام باسلامیم فيا » 
وعاومیم الظاهرة » ور کیت البحر الم » مه في الذي نی آهل 
الاسلام عها » كل ذلك في طللت. الى ۾ وکت أهرن في سالف الدهر 
من التقليد 1 والان ود ر حعت عن الكل إلى كامة اطق 7 

قال الشبخ أ و اس الشيرازي : تتعوا بهذا الامام » فإنه نزهة 
هد الزمان ¢ نوی م اطرمن 95 

وقال له مرة : أنت إمام الأمّة . 

وقال سیخ الاسلام أبو عثان امماعيل بن عبد الرحمن الصابولي » وقد 
سمع كلام إمام اطرمین في بعض الحافل : صرف الله الکاره ء و 
الإهام 7 قرو اليوم قرة عن الإسلام ( والذاب عنه ڪس ن الكلام . 


وقال اخافظ أبو رد المرجافي : فو إهام عصرة » ونسیج وخده 6 
ونادرة دهره » عدم المثل في حفظه وبيانه ولسانه . قال : واليه الرحلة 
من خراسان والعراق والجاز . 

وقال القاذي أبو سعيد الطبري » وقد قل ۵ ۱ إنه لقت ¿ مام اطرمن : 
بل هو إمام خراسان والعراق » لفضله وتقدمه في آنواع العلوم . 


مهنفات امام الحرمين : 


ما كان ختصاً بالفقه والأصول والکلام . ۱ ۱ ۱ 
۱ - البرهان في أصول الفقه . مخطرط . ۱ 

۲ - التهدون ( من التاخص فى آصول الفقه ) . #طوط . 
۳ س الورقات . مطروع . وله عدة شروح . اا 
سس کتاب مٿ اخلق ٤‏ وجل ح القول ای 5 مطبوع ۰ 

6 ب یخی ف فى الاصول 3 ۱ 
ثانناً 0 مصنفاته 3 في الفقه : 

١‏ - 4 المطلب ف درایة الب 
۲ مس مناظرة ل لا حنهاد في: القبلة : 

۳ سي مناظرة فى 3 في زواج النکر 
ek 1‏ ل معرفة القولن واو حپن 
> - رسالة في التقليد والإجتهاد . 
ثالثاً - مصنفاته في اطلاف والدل : ظ 1 
۰ - الدرة المضية فيا وقع من خلاف بين الشافعية والنفة . 
۲ - عة المسعرسدين فى الاف . ۱ 

35 السكافية ف امدل . 
رابعاً نے آمصفاته ف أصول الدین : 

۱ الإرخاد إلى قواطع الأدلة فى أصول المتقاد‎ E 


مت ¥ ب ۱ مقدمة المنخرل - + 


- رسالة فى آصول الدن . 

الشامل في آصول الدن . 

- العققدة النظامة . 

لم الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة . 

و لامام اطرمن مصنفات آخری كثيرة لا آر ید آن اطنب ف ذكرها. 
وما أحب أن آنه اليه أنه وقع لعض من کتب عن مصنفات إمام 


١ 
4 مس مس احم‎ 


اطرمن أنه فرق ماین ختصر الإرشاد للباقلاني الذي اختصره امام اطرمین 
من الارشاد الکبر » وبين التلخص » وحعلیا کتابن » وبرعد ذلك عدها 
من کتب آصول الدن ۱ 

وهدا فاسد . 

لأن التلخص هو نفسه ختصر الارساد والتقریب لاقاضي أبي بكر 
الباقلاني ولا كتابين متباینن . قال ان السبكى في مقدمة رفع اا 
عند ذ کر مراجعه التي رحع الما : و الارشاد للافلای وتصره المسمى 
بالتلخص لامام اطرمین . وثاناً هو من آصول الفقه لا من آصول الدين . 

وفاته + 

قال عد الغافر الفارمي 

ویدت عله مخايل اوت وهو في لة الاربعاء من صلاخ المتة 
الخامس والعشر ن من سر ربع الآخر من سنة كان وسعن وأربعالة : 

ونقل إلى نسایور » وصلی عليه اينه القاسم بعد حبد حبید من سدة 
الز حام > ودفن في داره . 

فبذه ترحمة موحزة آوردتبا لامام اطرمین ناسبة ذکر الغزالي أنه 
جع هذا الکتاب من تعلقاته عن الاماء » ولم آرد فها التوسم وال 
التحقق لاه لس هذا مکانه . ۱ 

رحم الله مام اطرمین » وهدانا لأن نسير على منماجه » ونتحقق بعلومه . 


بدا اا عت 


هو الامام مد بن عمد بن عمد بن أحمد الطومي » الامام الملل » 
أبو حامد الغزال . 

ححة الإسلام » وححة الدين التي ل 1 إلى دار السلام . 

ولد بطوس سنة حمسين واأربعانة . 

وكان والده بغزل الصوف ويبعه في دكانه بطوس » فلما حضرته 
الوفاة » وحی به وبأخمه أحمد إلى صدیق له متصوف » من أهل ابر » 
3 له : إن لي لتأسفاً عظما على تع-لم الط » وأستهي استدراك ما 

فاقني في ولدي هذين فعامها » ولا علك أن تنفد في ذلك جع ما 

أخلفه شا . ۱ 

نها مات أقل الصف على تعلمها إلى أن قى ذلك النزر السير , 
الذى كان خلفة لما أو هما» وتعذر على الصوفي القباء بقرتم) » فقال لا : 


: له ترجة في الكتب الآئية‎ )١( 
العبر ه/م. د‎ ١٠١/6 طبقات الشافعية ۱۹۱/5 - شذرات الذهب‎ 
- ۱۷۳/۱۰ امحاف السادة المتقين ۱/۱ - البداية والتباية ۱۷۳/۱۲ - الكامل‎ - ۳ 
روضات النات ۱۸۰ الاب‎ -۲ ٩۱ ار مث أبن آلوردي ۲۱/۲ - تبيين کذب المفتري‎ 
في تمذیب الانساب ۱۷۰/۲ - الختصر لأي الغدا ۲۳۷/۷ - مرآة الجنان ۱۷۷/۳ - مر‎ 
- +4 الزمان ۳۹/۸ - مفتاح السعادة ۲ - النتظم ۹ - طمقان ان هداية ألله‎ 
- الوافی بالوفیات ۲۷۵/۱ - المنقذ من الضلال للغزالي‎ - ۱۰۸/٩ النجوم الزاهرة‎ 


اعلما أني قد أنفقت علکا ما كان لکیا » وأنا رجل من الفقر والتجربد 

انث لا مال 8 فأواسكما ډه > رأصاح ما أرى اڪ أن تلحاً إلى 
مدرسة كانك) من طلبة العم »> فحصل لکا قوت یعنکا على وقتکا . 

ذفعلا ذلك » وکان هر السيب ى سعادیا ¢ وعلو در<تما ۰ 

قرأ في صاه طرفاً من الفقه یلده » على أحمد بن عمد الراذ كفي 

م سافر ال حرحعان إلى م ی آهر الإسماعيلي وعاق عرةه 
التعليقة » ثم رجع إلى طوس 1 

قال الامام أسعد الهني : فسمعته يقول : قطعت علينا الطريق »> 
وأخذ العبارون اخ ما معي ومضو | 6 ۱ قسعمم 6 فالافت إلى مقد مهم 
وفال ۱ ار جع و محلت وإلا هلكت . 

فقلت له * ٠‏ أسألك بالدي ترجو السلامة منه آن برد على تعدقي فقط 4 
ما هي ي بسیء نتتفعون له ۱ 

فقال لي وما هي تعلقتكك ؟ 

فقلت : كتب في تلك الخلاة» هاجرت لسیاعها » و كتابتها » ومعرفة 
عاما . فضحك وقال : کف تدعی أنك عرفت علبا » وقد أخذناها 

9 ا بعص أصحابه فسام إلى الخلا e‏ ۱ 

قال الغزالي : فقات هذا مستنطق ء أنطقه الله ليرسْد به ق آمري » ۱ 
ناسا وافت طوس 6 اقا ت على الاستغال ثلاث سنين » حتى حفظت 
نوس ما علقته » وصرت کت لو قطع علي الطر دق ِ ترد من عامي 5 

م إن الغزالي قد م نسایور 6 ولازم إمام اطر من 4 وحد واحتهد 


س ٣٠١‏ لد 


حتى برع ف الدب » واخلاف » والحدل » والأصلن » والاطق »> 
وقرأ الحكمة والفلسفة » وأحم کل ذلك . 

۱ و فبم کلام أرباب هذه العلوم » وصدف ف كل فن من هذه العلوم 
۱ کتا 4 أحسن تأللفها 4 و أحاد وضعا 5 

وکایت شدید الذ کاه » مدید الشسظر » عدف القطرة » مفرط 
الإدراك » قري اطافظة » بعد الغور » غواصاً على العاني الدققة . 

۱ وكان مام ا رما لصف تلامذته فقو ل . الغزالى مر ى 6 
و الکا آسد خرق » واخوافي نار حرق . ۱ 

9 لما مات إمأ م اطرمن سمنة ۷۸ خرج الغزالي | لى العسکر 1 
قاصداً للوزير نظا نظام اللك » إذ كان علسه مع هل العلم » فناظر الأعة 
ف اسه ور اخصوم 4 وظبر | عام 6 فاعيرذوا دفصله 4 لاه ا(صاحت 
بالتعظم 6 وولاه تدرلس مدر سمه سغداد 5 

7 بخداد اة : أدب و2 بين ٠‏ وأربعمالة » ودرس النظامة فأعحب 

وق بغداد انمرف إلى دراسة القلسفة دراسة ةة 1 فطالع کت 
الفارابي وان سنا بصورة خاصة » وألف على آثر ذلك کتابه مقاصد 
الفلاسفة » الذي بدل على اظلاعه وسعة عامه بالفلسفة > فشرح فیه آراء 
الفلاسفة قل آن بقدم على نقدها . 9 صنف بعد ذلك كتايه الشپور 
معتقدم 4 واعرجاج ظرم ٠.‏ 

وصنف فى هذه الفثرة 5 کتاً كثر: E‏ الفنون » فصنف ‏ 
ف الاصول » والفقه » واغلاف . ا 


9 بعد أن ضردت ره الأمثال ¢ وسدت اليه الرحال. » عزفت عن 
الدنيا نفسه » وأعرض عن رذائلها قلبه » فرفض زخرفبا » وأعرض عن 
زيفها » وأقبل على الله تعالى بروص نفسه ويڏا » وحررها من عبودية 
غير الله ویطیرها . ۱ ظ 

فخر ج من بغداد سنه ثان وثانين وأريعمائة الى اج يعد آن استئاب 
أخاه في التدرس ۱ 

ثم دخل دمثق سنة تسم وتسعين فأقام بها أياما » ومن ثم توجه 
إلى بت المقدس ذحاور به هدة »> 9 عاد إلى دمشق » واعتكف بالنارة 
الغرية من الجامع » وما كانت إقامته . 

فأقام بالشام مدة » وهو معتكف على العبادة » مقبل على الله » 
لا شغل له إلا العزلة واخلوة » والرياضة والمجاهدة » استقلالاً بازکة 
النفس » وتهذيب الاخلاق وتصفة القلب لذ کر الله تعالی - يا قال 
ذلك عن نفسه في النقذ من الضلال - وألف فيا بعضاً من التصانيف 
صاحاء علوم الدن » والأربعين في أصول الدين » وغيرها من 
الكت النافعة . 

آما مدخ إقامته فى دمشق فقد ذ کر ان تا کی اما انعر 
عة فال ای لب و آر ذلك لغيره » وقال عبد الغافر الفارمي : 
فشر و » آما الفزالی ف الماقة من الضلال فة شك قال « ثم دخلت 
الشام وأتمت پا قريباً من سنتن » 2 قال بعد وصف حاله فها « ثم 
رحلت ما إلى بت القدس » أدخل کل يوم الصخرة » وأغلق باما 

تمر بقول : د ودمت على ذلك مقدار عشر سنن » أي متنقلا بين 


دمشق » والقدس » والحاز > ومصر والامکندرتة وغيرها » ولحل 
مراد عمد الغافر أنه آقام متنقلا من دمشق والما مدة عشر سنن » توفىقاً 


دين الكلامين 


2 رجع الغز رال إلى بغداد » وعقد ما ملس الوعظ » ۰ وتکم على 
ن أهل القىقة ¢ وحدت یکناب الا حیاء 2 ۱ 


1 رجع إلى ود طوس » ولازم بته » مشتغلا بالتفکیر م قال 
عن نفسه في المنقذ « ثم حذيتني الحمم » ودعوات الاطفال إلى الوطن » 
فعاودته بعد أن كنت آبعد الق اله » فآثرت العزلة به أضاً حرص 
على الخاوة » وتصفة القلب للزكر » اه 0 

تم إن الوزير فخر الدبن بن نظام الملك حضر الله » وخطه إلى 
التدريس بنظامية نسایور وألم عليه كل الاطاح بعد أن ممع بکانته » 
ورسوخ قدمه » وعلو رتبته » فاستجاب الغزالي لذلك » وأقام عله مدة » 
ثم رجع إلى وطنه ثانة على ها كان عليه » وبنى يحانب بيته » مدرسة 
لطابة العلم » وخانقاه للصوفية » وكان قد وزع أوقفاته على وظائف 
0 » من خن قرآن 6 والسة أهل القلوب » والقعود للتدريس > 

بث لا تخاو لظة من لظاته » ولظات من معه عن فائدة » إلى أن 

5 الشة ففی إلى رحة ریه » تا رکاً متانه تفارقى) بلا خليفة مخلفه 
فيه في يوم الاثنین الرابع عشر من جادی الآخرة سنة نمس وخمسائة » 
ودفن بظاهر قصبة طابران . ۱ 

قال الامام اطافظ أ بو طاهر اسلفي : ممعت الفقباء بقولون : كان 


ا حو بني يعني إمام ارم بقرل في تلامذته إذا ناظر وا : الق قتى للخراني  »‏ 
- والحدسيات للغزالی » والبان الكيا . 


وقال تامذه الإمام مد بن حى : الغزالى هو الشافعي الثاني . 
وقال أسعد الميني : لا بصل إلى معرفة عم الغزالی وفضله » إلا 
من بلغ أو كاد بلغ الکیال في عقل اه . 
وقال السبكي . لا بعر ف قدر الشخص ي العم إلا من ساواه ف 
رتبته في نفه » قال : وإغا بعرف قدره ءتدار ما أوته هو اه . 
وقال ابن السبي : كان رضي الله عنه ضرغاماً إلا أن الأسود تتضاءل 
بين بدبه وتتوارى » وبدراً قاما إلا أن هداه يشرق ارا . 
حاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظاماء مصایسح السا ¢ 
و أفقر من اللدباء إلى قفطرات الماء 6 فر بزل شاضل قفن الدن اطنيفي 
علاء مقاله 4 و حي حرره الدن ل ولا بلطخ لم المعتدن عدن تصاله > 
حتى أصبح الدين وثيق العرى » اكات غياهب 1 9 » وما 
كانت إلا حديثا مفترى 3 ۳ . 0 
هد | ولفزای سات ٠‏ كثيرة بذ بد عن اه مصّف . ما م هو 
مد سو س عله 4 و ما ۳ هو ول اليه 5 وقد صئفت في مر لاه 
مصنفات > وان هنا عضا ما له تعلق بنا ۲ 
ات الأصو ل ذ كر ه في مقدمة المستصفي . 
۽ المستصفى من عم الأضول :. مطبوع , 
۳ المخول وهو الذي بين آیدینا . 
6 سب سفاء الغلمل ف بان E‏ وقد حققه وعلق | عله به الاخ 
الد کتور آجد الکبيي 4 
اه - تحصين الاغذ . 
٩‏ - الکنون في الاصول . 


1۳ید 


۷ — معمار المعلم . مطبوع بنحقی الد کتور سلمان دنا 


۸ ل مقاصد الفلاسفة ۲ مطبوع بعحقق الد کتور سلمان دنا . 
84 سب تهافت الفلاسفة مطبوع سحقی الد کتور سلمان دنا . 


«٠‏ أ ند 


الوسط ف الفة-ه . منه لسخة خطبة ف مكتبتي مونش 


وأ کسفورد ودار الکتب المصرية 


۹س 


ا4 ا 


۳ هس 


— ۵٥ 


Yo‏ سے 


اكد 


YY 


د في الفقه . منه نسخة خطية في مكتبة الاسکوریال . 


ام ف الفقه : 


بدارة ادات ۱ مطبوع ۱ 

المآخذ فى الافات . 

اللاب تذل 5 الجدل . 

بىان القولن للشافعي . 

الاقتصاد في الاعتقاد . مطبوع . 

مفصل اللاف في أصول القباس . 

الجام العوام عن عل الكلام . مطبوع . ٠‏ 


0 إحماء علوم الد, . E‏ 
۱ ار ١‏ بیع ب 


۱ مشاه د 5 مطبوع 5 


ميزان العمل 5 مطبوع ۰ 
الفتاوی ۱ ۱ 3 
المستظبري في الرد على الباطنية . مطبوع . 


اهملا 


۸ - بان فضانح الامامة . 

۹ - قواصم الباطنة وهو غير الستظيري في الرد عا 

٠م‏ ل حققة الروح . 

۱ - فصل التفرقة بين الاسلام والزنادقة . مطبوع . 

۲ - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة طبع في حنيف ۱۸۷۳ 
بعنابة غوتسه وف القاهرة غير مرة لك ۱۹۲۵ م . 

عم عقدة أهل السنة . مطبوع . 

۶ - القسطای الستقم . مطبوع . ۱ ۱ 

۳۵ - مدخل السلوك إلى منازل اللوك . مطبوع بدمشق . 

دم - حقائق العلوم لأهل الفبوم منه نسخة في مكتبة باريس . 

وهناك کتب آخری ‏ كثيرة الامام الغزالي مها ما مو المطبوع » 

منها ما هو الفقود » ومنا ما هو الخطوط الذي ينتظر الطباعة » ولا 
۳۳ حاحة لاستقصائها » وفي الدسير الذي ذ كرت مايغني عن الكثير . 

وفي موعة الکتب الي ألفبا الغزالى وغه اه "مب دق اتسنا 
مخصته الفذة » وعلومه الراسخة » وهي ممل - بلا مك - الراحل 
التي تنقل فما الغزالي في حاته . ۱ 

وإني أستطيع أن آقول » وبلا حرج : ان الغزالي أمة لوحد 


ف عاو مه 6 ومعار فه 6 ۰ وشحصتته 1 


فال الده‌ي في العبر : وعلى ال مأ أ ارجل مسل رفسمه . 


نت ]۲ نت 


لر الى راصول ال 


لم يكن الغزالي في أصول الفقه من يقف على ساحله » أو يكتفي 

بظاهره » بل خاض غاره » واقتحم لته » فسبر أغواره » ووقف على 
حشقته ه 

وکان واحداً من أريعة » عل م یلدم الأصول » وام ترجع 9 
مصنفاته التي شاعت وذاعت وم : 

۱ - القافي عبد المار المعتزلى في كتابه العمد . 

ا الجن الهري 5 كتانه المعتمد والاي شرح به العمد . 

۳ - إمام الحرمين الويني في كتابه البرهان . 

۽ - الغزالي في كتابه المستصفى . 


۱ الغ الى واه 

١‏ - يعتبر الستصفی من الکتب التي ألفها الغزالي في آخر حاته 

العامة » ویعد أن عاد من دمشق إلى و طنه وعاود التدرس في نایور 
3 بدل عليه كلامه ف مقد مه حمث قال ۰ 


2 9 سای قدر الله تعالى إلى معاودة التدر س والإفادة 6 نافیرح 
علي طائفة من حصلي عل الفقة تصنبنا في أصول الفقه » . 


۲ - یعتبر هذا الكتاب بالنسة لنظر الغزالي وسطاً بين الاجاز ٠‏ 


والإطناب » صرف فه الغزالى عنابته إلى التحقيق والترتب فهو فوق ‏ 
و المنخول » لم إلى الايجاز » ودون كتاب « تهذيب الأصول » ليله إلى 
الا ستقصاء والاطناب . يا قال ف مقدمه ٠‏ 

« فاقترح علي طانفة من محصلي ءل الفقه تصنيفاً في أصول الفقه » 
آصرف العنابة فه إلى التلفق بين الترتب والتحقتق » وی التوسط بين 
الاخلال والإملال - على وجه بقع في الفبم دون کتاب « مدب 
الاصول » لمل إلى الاستقصاء والاستكثار » وفوق كتاب «الأخول » 
له إلى الإيحاز والاختصار - فأحيتهم إلى ذلك مستعناً بالله » وجمعت 
فيه بين الترتب والتحقیق لفهم المحالي » . ۱ 

۳ - ظبر الغزالي في کتاب الستصفی إماماً مستقلا ذا شخصية 
مستقة » ۸ بتقید بقول من سبقه من إمام اطرمین وغيره » ما تین ل 
أن هذا القول هو الق الذي لا مندوحة منه » والا فهو في حل من 
التزامه والتعير عنه - يلاف ماهو عليه في اانخضول إذ التزم فيه آراء 
استاذه إمام اطرمین غالبا > کا سنذ كره بعد قلل . 0 

وقد وتبه الغزالى على مقدمة وأربعة أقطاب » فالقدمة كالتميد » 
والأقطاب الاربعة هي , المششملة على لباب المقصود . 

ّم بين كفة دورانه على الاقطاب الاربعة فقال : 

إعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولى في وجوه دلالة الادلة السمعية 
على الاحكام الشرعية » لم مخف عليك أن المقصود معرفة كفية اقتباس 
الاحكام من الادلة » ثم في الأدلة وأقسامپا » ثم في كيفية اقتباس 
الاحكام من الادلة » ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الاحكام . 

فإن الاحكام ثرات . ۱ ظ 


وکل ثرة فلبا صفة وحققة في نفسپا . 

وها مثمر . 

وهستثمر . 

وطريق استئار . 

والثمرة : هي الأحكام » أعني الوجوب » والحظر » والندب » 
والكراعة » والمسن والقبح » والقضاء » والأداء » والصحة » 
والفساد » وغيرها . 0 ظ 

والمثمر : هي الادلة » وهي ثلائة : الحكتاب » والسئة » 
والإجماع فقط . ۱ ۱ 

وطوق الاستیار هي : وحوه دلا2 الاد » ومي آربعة : 

0 الا قوال 6 ما آن تدل على الشيء بصخنها ومتظومبا . 

أو بقحواها ومقبوهها » وباقتضامًا وضرورتها ٠.‏ 

أو ءعقوفا ومعناها المستنبط مها . 
_ والستثیر : هو الميد » ولاید من معرفة صفائه » وشروطه » 

وأحكامه . ۱ ۱ 
فاذن حمة الأصول تدور على أربعة أقطاب . 
القطب الاول : في الاحكام » والبداءة بها أولى لأنا الثمرة المطلوبة . 
القطب الثاني : في الأدلة » وهي © الكتاب » والسنة والاجماع ‏ 

و ظ ظ ظ 

القطب الثالث : في طریق الاستثار » وهو وجوه دلالة الأدلة . 

القطب الرابع : في الستئمر » وهو امحنهد الذي مک بظنه > و یقاب ۱ 


المقلد الذي باز مه اتاعه 1 قحب ذ کر ا ا لون 


بت ۵ ۲ منت 


آما القدمة : فقد جعلبا الغزالي في المنطق الذي يعتقده مقدمة لكل 
العاوم » ویعتقد أن من لم نحط به فلا ثقة بعامه فقال : ۱ 

ند کر في هذه القدمة مدارگ العقول » وانحصارها في المد والبرهان » 
ونذ کر شروط المد اطققي » وشرط البرهان اطققي » وأقسامها على 
منهاج آوجز ما ذ كرناه في كتاب « حك النظر » و كتاب « معیار العلل » . 

ولست هذه المقدمة من حل الاصول » ولا من مقدماته اخاصة به » 
بل هي مقدمة العلوم كلها » ومن لا حط بها فلاثقة بعلومه صلا > 
من ساء أن لا يكتب هذه المقدمة فلسداً بالكتاب من القطب الاول » 
فان ذلك هو أول أصول الفقه » وحاجة خیم العلوم النظرية إلى هذه 
القدمة كحاحة أصول الفقه ۱ه . ۱ 

۽ - يحد المستقرىء لکتاب ۳ آن الغزالی - رفي ال عنه - 
ستطرد فيه في بعض السائل وتقريرها أو دفعبا أو دفع سیة رم 
حوفا > » يا فعل ذلك مثلا في رد سيه الانعین للقاس . 

بنا نمحده في بعض السائل بوجز وستقل من الکلام كم فعل في 
الکلام على الطلق والقید مثلا حيث لم یذ کر إلا نصف صفحة فقط . 

ه - آعرض الغزالي فيه عن كثير من آرائه التي وافق فيا إمام ‏ 
اطر من ف التخرل د يا سنذ کر ذلك مع الاش بعد قلل - و کدلك 
آعرض عن آراء اختارها أثناء عزلته » وانصرافه إلى العمادة والرياضة » 
كمسألة التكليف باحال » فسنا يذهب فى الإحاء الذي صنفه في تلك الفترة 
ال جرازه - فى الستصفی ای عدم حوازه واستحالة ويد ره 
ما حققنا ذلك في مكانه في النخول . ۱ ۱ 

فبذه بعض اللقائق عن الستصفی ذ كرتا - وات م يكن ابحث 
معداً لها كي يقف القارىء على شيء من التمبيز بين منهج الغزالي في 
الستصفی والمتخول فيستطيع أن بقارن بینها . ظ 


— fe — 


اهر الى و الول 

و - هو من الکتب المقطوع بصحة نسیتها إلى الإمام الغزالي » وقد 
آشار له الامام الغزالي في مقدمة المستصفى وذكر أنه كتاب موحز » 
ڳا أحال عله في كتابه شُفاء الغليل . 

4 أن الاصوليين من عبد الغزالي إلى الآن نقلوا عله و نسدوه ٠‏ بالاجاع ظ 
اله » و كذلك ذكره المؤرخون حن تعرضهم لذ کر کتب الإمام . 

وعلى هذا فلا داعي لتشکك بروكامن الذي يقول : فه : « إن من 

المکن أن ون 0 تلاممذه قد نشيره وفقأ للدروس الي كارت 
لفزای ا ا ا 

ولو فتعنا الباب لثل هذا التشکك - الذي لم يقم عليه مدعيه ولا 
أدلى دلل - لا سل لنا کتاب تدم نسبته لاي لمام » ولبرآنا من 
التراث الاسلامي بأ كمه » إذ ما من كتاب إلا ومن المکن عقلا أن 
برد عليه ما أورده بروكلمن على النخول . 

ومن أ عب العيحب أن بذ كو يرو کم 1 هذا الکلام عرد دعوی ‏ 
دون أن بقم علا الأدلة والبراهين . 

أما قول « حوشه » بعد أن ذکر الكتاب نقلا عن ان خلكان : 
| « زا لا نعرفه إلا عن ظريق رد عدف کنه أحد اطنفة ضده » - 
۱ فهو قول ينىء عن عدم اطلاع حوسه » لاعلى عدم صحة نة هذا 
الکتاب إلى ال مام الغزالي ولق کلف حو شه تشه قلملا من احطبد ونظر 
في أي کتاب من کتب الاصول أو مقدمة الستصفی أو شفاء الغلیل » 
لعلم قينأ ووجود ه_ذا ا عن طرق 2 غير طرق رد أحد 
انفة عليه . ۱ ۱ 


جا ااه 


وأما قول الامام ابن حجر اليتمي في اليرات اطسان في مناقب 
اانعان ص ۲ : « إعلم أت بعض التعصیین من لم ينح توفيقاً جاءفي 
بكتاب منسوب للامام الغزالي فيه من التعصب الفظيع واطط الشنيع » 
على إمام المسامين وأوحد الامة المتهدين أبي حنيفة رجه الله » ماتصم 
عنه الآذان » کل ذلك منه بناء على أن ذلك الغزالى هو الإمام عمد 
ححة الاسلام » ولس هو هو » لا يأقي في إحبائه من مدحه لأبي حنيفة 
وترحمته ا يدق بعلی كاله » وأدضاً فان النسخة التى رأيتها مکتوب عليها : 
إن هذا الکتاب ت مود الغز الي انیا لس مجة الاسلام » 
ومن ثم كتب على حاشية تلك النسخة هذا خص معتزی ايه زد 
الغْزای » ولس هو مححة الا سلام اھ . 


وگن رى من خلال کلام الامام ا س ع أنه نکر صحة ده 
هد | الكتاب إلى الامام الد زالى من أحل ميءَ و احد وهو درم لاي 
حنمقة رضي ألله عمه 5 آخر الكتاب ما يا بلق مقأمه 5 


ویکننا ان حب عن هذا بأن الکن لا کن نضا إلى اما 

من أجل مثل هذه الامور » فقد ورد في تاريخ بغداد اخطب البغدادي 

ما يفوق ما ذکره الغزالي في التخول عن أبي حنفة وم نحد أحداً بنکر 
نسبة الکتاب لاخطب البغدادي » وصنف إمام اطرمین جزءاً خاصاً في 
ترجیح مذهب الشافعي ماه «مفیث الق ف ترجبح القول اعطق به وتعرض 
فيه للامام أي حنيفة ومذهبه بنفس الکایات التي ذكرها الغزالي في 
المنخول » ولم ننف صحة نسبة الكتاب اليه من أجل هذا » ولو ذهبنا 
نذ کر من تعرض ال لضاق القرطاس ول ننف صحة نسة 


۱ کم اام . 


۳۲ - 


فلا عکننا أن نحاري ابن ححر على رأيه هذا من أجل مثل هلم ٠‏ 
الأمور . وابن حجر نفسه ليس بقاطع فا قال » إذ عاد فقال : « قال 
بعض حققي النفية من أخذ العلم عن المولى سعد الدين التفة_ازافي : 
ونفرص ض ان ذلك صدر عن الغزالي ححة الاسلام » فذا لا صدر عنه 
حبن كان متليساً يعاو الجدل وحظوظ طلبة العل » وأما في اا 
حان تغط عن م تلك الحظوظ ( وأفضت عليه سجال المعارف والشبود » فقد 
عرف اطق لأعله وأقره في عله » والدلل على ذلك كلامه في الإحاء»اه. 

وهذا الذي ذ كره الامام ابن حجر عن بعض عققيي اللنفية هو 
الصراب إن اء الله » وهو الذي سنشير اليه في الكلمة التي قدمناها 
للفصل الذى عقده الغزالي لترجيح مذهب الشافه ی على غيره من الذاهب 

والذي تعرص فه اللامام ی حنیفة التعان . ۱ 

وقد تأثر الاستاذ هدابة حسین يكلام ابن حجر الاول » ومن أجل 
ذلك قرو في فبارس اشطوطات العربة في مكتبة بومار ص هو - 
۷ تحت رقم ۱۳۵ کلکنا ۱۵۲۳ أر_ الكتاب لس للغزالي ححة 
الاسلام بل من تالف معتزلى يدعي مود الغزالى » مؤيدأً هذا يكلام 
سقله عن « منتحل الکلام ص ۲۲ 6 لشه ود بن حجر »> وقد علت 
الرد عليه . 

وقد أورد الد كتور عبد الرحمن بدوي هذه لمرن في كناب مد لفات 
الغزالي ولم یذ کر الرد علا » بعد أن F2‏ ر الکتاب ما بقطع 
پنسیته للغزالي . ۱ 

۲ - يعتبر کتاب النخول من آوائل الکتب التي صنفبا الامام 
الغزایی رضي الله عنه في عم الاصول » وأن كلا من الستصفی وسفاء 
الغلدل کان بعده » لأنه قد أحال القاریء عليه في i‏ الغليل في بعض 


۳ نت مقدمة المأخول‎ ۳۳۲۳ i 


الواضع » و کذلك ذکره في الستصفی کا أسلفنا » وذکر أن ااستصفی 
آوسع منه » وهذان دللان على أن المنخول من أول الکتب التي صنفها 
الغزای في عل اصول الفقه . 

۳ - صف الغزالى هذا الکتاب 5 أول حمانه العامة » ل 
أن بتولى التدرس في النظامة في بغداد قطعا إن كان قد صنفه في حباة 
أستاذه » وظنا إن صنفه بعد موته » لأنه لما تولى التدرس في بغداد 

انصرف كل إل التعمق ف درامة الفلسفة للوقوف عل حقنقپا » ومن 
ثم اعتنى بتصنف «مقاصد الفلاسفة » ثم الرد علهم « بتهافت الفلاسفة » 
وغير ذلك من الکتب . 

ء - قال الامام ابن ابي في ترحته في طقات الشافعية عند 
ذ کر مصنفاته : والاخول وقد صنفه في حماة اساد » وان الس ححة 
نما بقول » ون كنا لا نحرف مصدر هذه النسة لمنخرل ٠.‏ 

ولکن الامام الغزالي ‏ رحمه الله ذکر في المنخول ما يدل على أنه 
صنفه بعد موت أستاذه إمام اطرمین » خلافاً لا ذ کره ابن السي عنه . 

فقد قال في ورقة ١١+‏ ب ما نمه : و« واتار انه لا يمتح 
به » لأن العقل لا يحيل ذلك في المعقولات » والشيبة مختلحة » 
والقلوب مائلة الى التقليسد وانباع الرجل اف فيه » إذا قال 
قولا » ثم قال : 

1 هذا ما اختاره الامام رجه ای , 

فدل هذا على أن الإمام كان متا إِذ ذاك . ۱ 

وكذلك ذکر مثل هذه السارة في ورقة ۱۹۷ - ب في آخر 
الكتاب فقال : 


« والتزام ما فيه شفاء الفلیل ۰ والاقتصار على ما ذکره إمام 
الحرمين رحه الله فى تعالسقه من غير تدیل » . 

وهذا النص أضاً بدلنا على أن الغزاللى قد صنف النخول بعد وفاة 
استاذه إمام اطرمن . {٣‏ 

وكذلك قال في ورقة ١4١‏ -آ عند الكلام على تقدير خاو واقعة 
عن حي الله قال ۽ قلنا ٠‏ که لذن لاح فا ل 
وهو نفي الحم . هذا ما قاله الامام رحه الله . 

و أفيمه بعك . 

وقد كردته عليه مراراً . 

وهو كسابقه ‏ من الادلة التي تشير إلى أنه ألفه بعد وفاته . 

فبذه القران الثلاث تدل على أن الغزالى رحمه الله قد ألف تابه 
بعد وفاة أستاذه » وهذا ما دستفاد من المنخول ويحزم به . 

آما اذا ذهبنا مع المؤرخين فلن نعدم تردداً ف حزمنا » فقد رووا 
أنه قل له حين ألفه : لقد دفنت أستاذك وهو حي . 

وإن ما جاء في المنخول أولى بان محتج به على ما يروى عنه وال 
أعلمى بالصواب ۱ 5 ۱ ۱ 

ه - لم كن الغزالي في هذا الکتاب ذا شخصة مستقلة » ولکنه 
کان تابعاً فه لاراء استاذه إما م اطرمین > مدوناً لأفكاره » مرت] 
لتعالمقه » دون أن يزيد علما 1 بنقص هنا » كم أشار إلى ذلك في آخر 
الكتاب حيث قال : 

هذا تام القرلفي الكتاب » وهو مام المنخول من تعليق 5 : 
بعد حذف الفضرل » وتحقتق کل مسألة جاهية العقول » مع ی عن 
التطويل » والقزام ما فيه شفاء الغلدل » والاقتصار على ما ذکره ما 


~~ "gag د‎ 


اطرمین ره الله في تعاليقه » من غير تبدیل وتزیید في المعنى وتقليل » 
سوى تکاف في تهديب كل كتاب بتقدم فصول » وتبويب أبواب ٤‏ 
روماً لتسپل الطالعة عند مسس الاحة الى الرأجعة » ۱ 

إلا أن هذا لم بنع الغزالي في القيقة من إبداء رأبه في كثير من 
آراء استاذه » والإعراض عنا » واختمار خلافها » في كدير من المواضع 
ستطيع أن بقف عليا القارىء » وقد أشير الها في التعلق بأسفلهبا . 
وأذكر مها على سبل المثال هنا هادج . 

1 - بری إمام اطرمین أنه تنم شرعا مطلقا ازدد ام علتین على 
معلول واحد > امع و بزه لدلك عقلا . ۱ 

وقد اختار الغزالی خلافه في ورقة ٠٥۴۳‏ ب فقال . والحتار ان 
ا على حم واحد > و شرع بالرد على احالف . ۱ 

ب - قال عند الکلام عل ع العلل من الامتدلال بفساد الفرع 
على فساد الاصل يعد ذ کر الأمثلة 

نعم . اختلفوا في انه من فن الشبه أو فن ال » راختاد الإمام 
کونه مخيلا » ثم قال : 

وقال القاضي : هو شه 57 

ولعل ما ذكره القاضي اقرب . ورقة ١١!‏ ب 

ج - خالفته لأستاذه في مسألة عدم الدليل 5 إل عدم الم , 

و عدم فېمه لعمارته مع تکرارها عله مرارا . ورفة 1 ت 

فبذه أمثلة تدل على أنه لم كن عرد اقل فقط بل كان کنیرا ما 
يبدي رأيه » ویثت مذهبه الذي يعارض مذهب إمامه » وات في 


الکتاب لكثيراً من هذه الامثلة . 


— 7 


5 - نخد أن الغزالي قد آعرض عن كثير من الاراء التي تبناها 
في النخر 0 صنف كتابه الستصفی » حن أصبسح ذا شخصة 
- ذلك ٠‏ 
۱ 586 في التتخول كإماء اطرمن ور49 ۳ - ب الى حواز ۱ 
الاحتحاج يفوم الصفة إن كانت مناسة لجع » آما إذا كانت غير 
مناسة ¢ فلم بقل بالمفبوم » ودافع عن هد الذهب » ورد على النافئ له . 
ححة طاتا وا ار مناسما 11 غير نت ¢ ودافع. عد_4 بالك 


۳۳ » ورد على القائان ده بتسعة مسالك . 


ب - ذهب الغزالى في المتخول. الى. أن النقض اد مطلقا » سواء 
كان امحل الذي تخلف عنه اک مع وجود العلة مستثنی بنص أو إجماع 
اولاعطا ص مم يدن ۱ 

ولو کان مستشی عن القماس » وکان من مناقضات الخصم » فالعلة 
تبطل ابضا 4 إذ حقها ان تطرد ولا مانع . 

ون كان اقباس دمص 7 9 فالذي آر اه ۳ ۸ 3 

قال | : bls‏ رأينا الشیرع يمفي 2 مع ون ¢ فکرف 
يغلب على ظننا كونما علة + . 

,کف بظن برسول الله ان ياق hk‏ التدابر ف نفسه 9 

وذهب في الستصفي الى غبر هذا فقال : 

فا ظبر أنه ورد مستانى عن القياس مع استبقاء القباس - فلا برد 


نقضا على القاس » ولا بفسد العة »> بل خصصبا ما وراء الستثنی » 
فتکون علة في غير محل الاستتناه . 

الى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي رجع عنها أو غير رأيه ا 
وقد آشرنا الها أثناء التعلق » وفيا ذ كرناه الكفاية للتمشل . 


۷ - نسب الغزالي في المنخول الى الامام مالك القول بالاسترسال ‏ 
على المصالحم حتى جوز قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثها » وكذلك نسب 
الله القول بالقتل في التعزير » والضرب نجرد التهمة » ومصادرة الاغناء 
عند المصلحة » ولا ندري ما هو الصدر الذي نقل الخزالي منه هذا 
الكلام عن الامام مالك » وقد أشرت أثناء التحقق إلى أن هذا النسوب 
الك شیء لا رشت » بل الثات ف EP.‏ : المالكة حلاف 


و كذلك نسب الى الإمام أ حنيفة - في ورفة ۴۷ - ب - القول 
بأن مطلق الامر رقہد التكرار : 


والعروف عن م آي حنيفة خلافة فقد قال السرخسي في أصوله ۲۰/۱ 
د الصحيح من مذهب عمائنا أن صغة الأمر لا توحب التكڪرار ولا 
تحتمله »> مم قال « وقال الشافعي مطلقه لا يوجب التكرار ولکن 
حتمله » ثم قال « وقال بعضهم مطلقه بوحب ر ۾ اه ثم ذهب ٠‏ 
یستدل عل بطلانه . ۱ 

وقال ابن المام في التحرير ۳۰۱/۱ الصبغة أي الادة » باعتبار ال 
اواج طن الط ا لي جر ولا تکرار » ولا تحتمك » وهر 
اتار عند احنفة اه 


وكذلك ذكرت سائر كتب الأحناف کا حققناه في موضعه . 


۳۸ — 


ونسب الى الامام مالك عدم جواز نسخ القرآن بالسنة » وآراد به 
٠‏ الجواز العةبي » وهو أضا غير العروف عن الامام مالك » فان مذهبه ‏ 
کا حقفته في موضعه أن ذلك جائز عقلا غير واقع » عاما بأنه لم ينسب 2 
الله مثل ذلك 5 المنتصفئ 

م - ۸ بقدم الغز زالي لکتابه هذا مقدمة منطقية م فعل اف الستصفی 
إِذ قدمه عقدمة ا » وقال : : من م سمنطقی فلا ثقة 

ولكنه ذكر في المنخول حلة لا بأس بها من المسائل التحوية واللغوية » 
- ۸ یذ کر مثلبا في الستصفی - وتكلم على حد العم > وإثياته. على 
منکر به » وعلى 2 من علوم الکلام . ۲ 

وقد علل سبب ذ کر ۰ قد مة المنطقية في الستصفی » وسبب ذ کر 
المقدمة النحوية في غيره من كتب تب الأضول » بالنسة له ولغبره من 
الام بقوله : ۱ ۱ ۱ 

« ولغا أكثر فه المتكلمو ن من الأصولين لغلبة الكلام على طبائعيم » 
فحماهم حب صناءتهم على خلطه ذه الصنعة » كما حمل حب الاغة والنحو 
بعض الأصوليين على مزج حملة من النحو بالأدول » فذ کروا فيه - من 
معاني اطروف » ومعانى الاعراب - جملا هي من عل النحو خاصة » اه 
الستصفی ۷/۱ 

۾ - ذکر الغزالي في آخر الثخرل فصلا ضمنه وجه تقدم مذمب 
الإمام الشانعي على غيره من الذاهب » ومن ثم حاول ابطال مذهب 
أي حنىفة س بعد أن ومعه بأنه غير مهد » وأنه لا عرف اللغة ل 
ما ذکره من مسائل فقبية ضعيفة المدرك » جربا على مناج أستاذه 
إمام ارين فى كتابه ومغيث الق » ولذلك ذ کر معظم فقراته في 
ات 


- ۳۹ - 


وقد ذکرت هنك - وفل کتابة الفصل الذکرر - آن ازا 
لس آول من آخذه التعصب لنصرة مذهه » ولفنا هو واحد من آفراد 
Ee‏ كثر عدد أفرادها » وتعددت مآخذهم . 

وذ کرت أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى - قد رجع عن معنقده 
هذا في مذهب أبىي حنشفة - في آخر حداته » واه وقف في الستصفی 
وإحماء علوم الدئ e‏ ااعدل الدي ا ال بعصسة » ولا سحاز 
إلا الى صواب » بعد أن استقرت آراؤه » ونضحت عقايته » وأقلع 
عن حكثير من نزوات العل التي أخذته قبل عزلته » وتصفة نفسه كم 
أشار الى ذلك في کتابه « النقذ من الضلال » . ۲ 

قال في الإحباء ۲۰/۱ وغن الآن نذکر من أحوال فقباه الاسلام 
ما تعلم به أن ما ذكرناه لس طعناً فهم » بل هو طعن فیمن أظبر 
الافتداء .هم منتحلا مذاههم » وهو تالف لحم في أعاهم وسيرتمم . 

فالفقباء الذين هم زعاء الفقه وقادة الق - أعني الذين کثر آتباعهم 
ف المذاهب - حمسة : الشافعي » ومالك » وأج د ن حندل »> وأو 
حنسفة 6 وسفان الثوري دم ألله تعالى > وکل واحد منهم کان عارداً ۳ 
زاهداً » علما يعلوم الآخرة » وفقها في فك ای في الدنبا » ومريداً 


دفقبه وحه أن تقال .. 

فهذه خی خصال » اتبعیم فقباء العصر من جملا - ی وا 
واحدة » وهي التشمير والمالغة في تفاريع الفقه . 

ثم قال : وأما أبو حنفة رحمه الله تعالى » فلقد كان آنضا ا 2 
زاهداً » عارفا باه تعالى » خائفاً منه » مربداً وجه الله تعالى بعامه اه 
وذ کر 0 من الامئلة على هذه الصفات التي وصف بها أبا حنفة 


لدم 4 سمس 


ظ ولقد أشار الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله فى کتابه « احقاق ۳۹ , 
ا رل آن ن الغزالي رجع عن رأية ‏ الذي ذکره في الماخول ‏ في أبي حشفة . 
٠‏ - لقد أوجز الغزالي العبارة في النخرل - في أحكثر أبوابه - 
ی کادت تصل إلى درجة الاسارة » أو تكون مغلقة » فهي بالتون 
سه مها بالوسوعات ¢ ومع ذلك فقد كان بستطرد ف بعض الأوقات 
ت سهل لس ؤمه اة صعورة أو تعقد 
١١‏ - قال ف أثناء الكلام على لقاع > » وعند الکلام على مفپو م 
العدد 9 لكلام من قال ده  »‏ بقول رسول الله ر - في سأن 
۱ الدن نزل چم قوله ( استخفر لهم ۳ و لا تستغفر هم إن ن استغفر شم سبعین مرة فان 
يغفر الله هم ) الابة ..م من سورة التوبة - « سأزيد على السبعين » . قال 
معقباً على هذا اطدیت : « على أن ما نقل في آنة الاستغفار حکذب 
قطعا » إذ الغرض منه التناهي في تحقيق الاس من الففرة » فکف 
نظن برسول الله بل ذهرله عنه ؟ » 2 ۱ 
" وقد ذکر مثل هذا ق الستصفی الا آنه قال : « والاظیر آنه غبر 
صحبح لأنه عليه السلام آعرف الق بعافي الکلام » ام . , 
وهذا وم من الغزالي » تبع فيه غيره دون أن براجم کتب اطدیث » 
اععاداً على قول من تقدمه . 
وهذا الحديث حديث صحیح آخرجه البخاري ومسل وغبرها . 
وقد تعقب ابن السی الغزالي على هذا في رفع اطاجب فقال : 
دواطدیت صحیح » أخرجه البخاري ومسل » فلا يغرنك قول 
الغز الى : الأظبر أن هذا ا خر غر صحیح 6 فأنه تلقام من إمام اطر مین 
والإمام تلقاه من القاضي » ولو عاموا أنه في الصحيحين لا قالوا ذلك » 


على أن عبارة القافي في التقریب : هذا ابر من أخبار الااحتاد الي 
لا نعلم ثرتا ۾ فلا ححة فه » يعنى في المسائل الأصولة » على عادته 
في تطلب القراطع » اه رفع اطاجب ۱۰4/۲ ب . 

وقول : لا ان الغزالي بعلي وجوده في الصححين لأنه قرآها 
ما ذکر ذلك ابن السبي في الطبقات » ولكنه ذهل عنه » خصوصاً 
وأنه قد سریخه ند کر فه ما الغزالي ۳ و كثيرأ ما حدث 
مدا لکتیر م 

۳ - عتاز بت الماخول عنه في المستصفى ‏ بأنه غالبا بنسب 
الأقرال إلى قائلها » ویذ کر أسماءهم » آما في الستصفی فلم يفعل ذلك 
بالنسة التي فعلبا في المنخول » بل يذكر انار عنده » ثم يذ كر رأي 
الااخر ن بالقسل . ۱ 

۳ - پذ کر الأصولون عن الامام القن الى أله یقول : ان العلة 
مؤثرة في الح بجعل لله لا بذاما . 

ود كرون . خالفونه في هذا » وبقولون : إن العلة هي العرف 
fal‏ » ولس لها أي نوع من التأثير لا يجعل الله » ولا داعا . 

يه الغزالي وكتب ما بشير إلى هذا ام لا ؟ هذا ما 
سنبيئه إن شاء الله فتقول : 

آما في المنخول » فان الامام الغزالي ۸ يتعرض أبداً لذكر التأثير 
بالنة الى العلة » وان كل ما ذكره بالنسبة ها هو أنها معرف لا غير > 
متفقاً بذلك مع جور الأصوليين الذين يعرفون الع بالمعرف . واليك 
بعض نصوصه في هذا الوضوع من المنخول . قال في ورقة ٠۴١‏ - 
«ونعم. لو قال قائل : تبن بقوله : ( لا تبيعوا الطعام بالطعام) ‏ 


شوت اک عند ثوته » والتفاءه عند انتفائه » فغلب على الظن 
" کونه عله » فانه انتبض امادة له » ولا معنی لعلل الفقه سواه » اه 

وقال في ورقة ۱۵۸ ب عند الکلام على النقض . 

« وتسك الانعون من التخصص بثلاثة آمور : ۱ 

احدها : أن قالوا : الأدلة العقلة تطرد » فکذا الشرعة ٠‏ 

وهذا فاسد . ۲ ۱ ١‏ 

آي العلل العقلة - توحب مدلولاها لدواما وأعانها » و هده 

أي العلل الشمرعية - امارة » لا بعد فى تخصصبها قصور » اه 

وقال في ووقة 1-۱04 في الكلام مع المحصصة : 

ووهذا فاسد » فان استعاب الأزمنة لا بشترط في العلل الشرعية » 
وهي لا ندل لذواما » وافا تدل لظننا انها منصوبة » ام 

وفي هذه النصرص اكير دليل على أن الغزالي لا بقول بتأثير العلة 
أبدأ » خلافاً لما ذكره الأصولون عنه . 

وكذلك قد ذ کر الغزای مثل هذه العبارات ف الستصفی فقال 
ف ف 0 ۱ ۱ ۱ 
3 نعني بالعة في الشرعيات مناط الحم » أي ما أضاف 
اشع الع اب » وناطه به » ونصه ی 

وقال في ۷/۲ : ۱ 

و قلنا : لا معنى لعلة الي إلا علامة منصوية 5 ۳ و 
آن ينصب الشرع السکر علامة لتحرم ار » وبقول : 
هذه العلامة »> واحتنوا کل مسکر ای یی اي 
آنضاً » ويحوز أن يقول : من ظنه أنه علة للتحرم فقد حرمت عليه 
كل مسکر » اھ . ظ 


ْ : ۲ : 
صل تعلل اطع » وإشات عبن العلة ووصفبا » فلا يكن 
إلا لان العلة الشر عة علامة وأمارة » لا توحب الحم 
پذانپا » ولا معنى کونا علة » نصب الشارع إياها علامة » وذلك وضع 
من الشارع > ولا فرق بين #4 الح ودين و ساني 
على اطع » فالشدة التي حعلت آمارة التحريم موز أن يجعلها ۳ 
أمارة الل » فلس 1 ا ۱ 

وذ کر مثل هذه التصوص في کثیر من لاضع غبرها ي ۷ ۳ 

۳۲ - ۹/۲ ۱ ۱ 
فكل هذا ردنا على أنه لا بريد بالعلة أكثر من العلامة والأمارة » 
لا التأثير والإيحاب » والذي أوقع الأصولمين في نقل والعاتى قعل ی 
عنه هو عارة ذكرها في المستصفى ٩۰/۱‏ يقول فما : 
و لأن الزنا لا يوجب الرحم لذاته وعينه » يخلاف ٠‏ العلل الفقپسة » 
وإها صار موجناً بجعل الشرع إباه موجبا ِ. 

و كذلك ماقاله في شفاء الغيل ورقة ه مخطوط . 

و والعلة موحبة + .أا العقلة فذاتها » وأما الشرعة فبجعل الشرع 
اباها موحبة على معنى إضافة الوجوب لپا » کاضافة وجوب القطع إلى 
السرقة » وان كنا نعلم أنه فا يجب بإيحاب الله تعالى » ولکن ينبغي 
أن تفبم الايحاب يا ورد به الشرع » وقد ورد أرف السرقة توحب 
القطع » والزنا يوجب الرجم » اه . ۱ 

وهذا بظاهره بفید أن الغزالي يقول : إن العلل الشرعية موجبة 
بإيحاب الله تعالى کا نقله الأصولون عنه . ا 

ولکنه کار هن ما کا عنه آنفاً » من آنا علامة » إلا إذ 


لس ¢ 


" قل : ت اصحت علامة » أصحت مؤثرة يجعل الله اناها مؤثرة 

الابذاتا . 0 

۱ وبرى أخي الد كتور عمد سعيد رمضان البوطي في کتابه « ضوايط 
المصلحة في الشريعة الاسلامة » أن ما نقله الأصوليون عن الفزالي من 

7 ال مخ بحعل. الله - لس مذهاً له » يا بناه هنا . 


وحست وردت 1 الإيحاب ا کلام-4 کب ۱ 5 3 3 ب 
الناسب تفرع حسب اتایر ف ۹ و عد مه 6 :یا کان 5 
هناك کان حوا اا لا هنك . 


ومذا کلام لا بای به + 95 الغزالي في صف امور » وهو الصحيح 
إن شاء الله » وان كان کلام الأصوليين آنضا له مستند من ظاهر کلام الغزالي 


وشوع ذلك عنه في القدرة احادثة » وال أعلم بالصواب » راجع لزيد 
التحقيق ( ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامة ) . 


نا یل موجز بط عن آم مايتسم به التخول را لفق 


- 0 - 


۱ لی في عقر : 


٩‏ - تمت بنسخ الكتاب من أسيخة خطة بدار الکتب نت 
رقم 5 أصول الفقه . ۱ ۱ 

وعلي الرغم من أ هذه النسخة حديئة العبد » فقد جعا: ما ي الاصل 
الذي اعتمد عليه » وذلك للأسباب الآتئة : 

و - ان تة القدعة الوجزدة بدار الكتب والتىي سأسْير الا بعد 
قلسل فا خروم كثيرة وآثار ماه . 

ففها خرم من أول الكتاب الى أول الکلام على علي الكلام . 

وخرم من قوله - في .مدب فإنه عامل ومعمول فيه » إلى 
قوله ‏ في ۴۳ - ب بلى لاستدراك النفي . 

وخرم من eT‏ كد على جمع المؤنث الى ۵۳ - أ أول 
المسألة الثالثة . ۱ 

وفها من ١9‏ - أ إلى ۱ - ب آثر مياه بأعلى صفحاتها آتت على 
الاك وا # ومد ان الما فى آما كن أخر ‏ أشيرت: الا 
في التعلسق 

+ - إن هذه النسفة و إن كانت حديئة إلا أنها قوبلت على عدة 
نسخ » يا يفم ذلك من هوامشها » فبي في الدقة والصحة أولى . 

۳ إن النسخة القدعة فما كثير من اطا والسقط أثناء الکلام - 
والذي سأشير اله أثناء التحقق إن ساء الله . 


44 س 


فبذه هي الأسباب التى حعلتنی آعتمد النسخة الديثة » آما أوصافها 
فبي منسوحة ة خط عادي ۱۷ سار | 5 13 مطر عغسر کات 
وأوراقها ۱۹۷ ورقة . ۱ 

وهي من وقف السمد أحمد اكيم بن السيد امد بن السيد يومف 
المسيني 4 و ود حاء ف آخرها ۳ 
عشر من سير دی القعدة سنة ۱۳۲۰ ألف و ژلاشانة وعشرين من هحرة 
سرد ار سلن على بد كاتيه الفقير الحقير » العبر ف بالعجز والتقصير > 
مد الخصوصي اللقب بعلي الدين غفر الله له ولوالده ولن نظر في خطه 
ودعا له بكل خير آمن والمد لله رب العالن » اه . ۱ 

۲ - قابلت هذا الکتاب _ بعد أن نسخته - على النسخة الأصلية» ثم 
قابلته على النسخة الخطية القديمة ‏ لضط الفوارق ينها - والتي برحع تار ما 
لسنة ۸۵۹۱ » ورمزت فا بم و < 6 , 5 

والنديخة خط عادي قديم 4 ا 6 وآثار ا 7 مس‌طر تا 
تن تخل ف هذا 0 > وربا ۱۸۸ أصول 0 ل 
المصرية . 

وا في آخر هذم النسخة و له 

دنم الكتاب عمد | رنه و مه » وحسن توفسقه ( على رد صاحه ¢ 
وهو مد بن خلباشي لثر ی » يوم السبت الثاني والعشرين من ذي القعدة 
سنة إحدى وتسعين وحمسمالة » وذلك فى مدنة السام بغداد » فى المدرسة 
النظامية حماها الله تعالى » فرحم الله عبداً استفاد واسترحم لنا ولوالدینا 
ولهصنف وبْميع المسامين والسابات . 


کا 


0 ۳ - وحدت لنخرل نسخة في مكتبة الأزهر لسع بتار بخ ۵ 
ومن ثم حاولت مقابة الكتابعاهاء لعلبا تكون قد نسخت من أصل 
مخالف » ودونت الفروق حتى ورقة 1-۱۰۰ من الأصل الذي اعتمدت 
عليه » ثم تبين لي آنا منسرخة منه » ولذلك لم آتابع القابلة علا بعد 
الورقة الانة » لآفي ل أحد حدوی من ذلك . ورمزت لها ب «1) ۱ 
آما سير التحقيق والتعدق على الكتاب فقد كان على الشكل التالي : 
١‏ - ضط النص وتحققه قدر الإمكان » وقد أشرت في أسفل ‏ 
الصفحات إلى فروق النسخ . ۱ 
؟ ‏ خرحت أحاديثه على القدر الذي تسر 0 من مصادر اطدیث . 
ع« خرحت الأبيات الشعرية التي استشبد بها الغزالي ٠‏ 
ا علقت على كثير من المواضع الني ند الى تي لشموض في اء 
أو لأن رأياجمبور على خلافهاءأو لأن الغزالي رجم في که الأخرى عنا. 
ه ‏ ترجت لكل رجل ذ كره الغزالي في الكتاب بارجة موجزة » 
سوى بعص الصحارة لديوع امعم » وانتشار سپ رم ۱ ۱ 
وأنا لا آدعي العصمة والإصابة في كل ما تمت به » فان ذلك لا 
يتسر إلا من عصمه الله » ولکنی لم أدخر - فيا على - وسعاً في اخراج 
الک تاب بصررة e‏ حارم قرسة من الدورة الي وضعها الغزالي 
حين صلقه .000000 
وق شار : أله الكرم أن یجعل عملي فا نها ها 55 4 وآأن 
يجعله في ميزانأعمالي» بوملا بنفع مال ولا بتون إلا منأقالله بقلب سايم . 
واد 5 العالين . 


دی ف الجعة ۳ ڪرم YF‏ ` احقق 
۳ آذار ۱۹۷۰ ابو عبد الله 


هلل حسن بن مود هو 


